المجلة التاريخية الجزائرية ل 
ISSN 2572-0023 / EISSN: 2716-9065‏ 


Agen Sent oural Pt https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/664  ةيرئازجلا المجلة الناريفية‎ 


السفينة الحربية القرطاجية 


Carthaginian warship 


مراد ريغي 
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة (الجزائر) 
Mourad.righi@Univ-msila.dz‏ 


احتلت السفينة الحربية القرطاجية مكانة هامة في مختلف الدراسات التاريخية سواء في 
تاريخ الارسال:2020/10/25 |] الفترة القديمة أو الحديثة والمعاصرة» وانطلاقا من ذلك جاءت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أصولها 
تاريخ القبول: 2020/11/10 |] الأولى وتاريخهاء باعتبارها مكونا أساسيا في الجيش القرطاجيء فلا طالما راهنت عليها قرطاجة في 
تاروع )2920/02/05 suis tt)‏ کل ار النمدقة اء رى lb ess‏ 
وقد أشادت بها المصادر القديمة في المعارك التي باشرها القرطاجيون طيلة حروبهم ضد الإغريق 
بداية من القرن السادس إلى القرن الثالث قبل الميلادء وضد الرومان أثناء الحروب البونية التي امتدت 
من القرن الثالث إلى القرن الثاني قبل الميلادء كما أشير إلى أنواعها من الوحدات الكبرى التي ضمّت 
السفن الخماسية والرباعية والثلاثية» والوحدات الصغرى والتي منها سفينة الخمسين والثلاثين» وأشير 
أيضا إلى تطورها اعتمادا على الروايات القديمة وعلى الأبحاث الأثرية» التي قدت لنا معلومات وافرة 
حول هذا الجهازء مثلما كان بالنسبة لسفينة مارسالا في سواحل صقلية أثناء الحرب البونية الثانية» 
وإذا كان هذا التنوع قد أسهم في تنشيط هذه الصناعة وازدهارهاء فإن تأطيرها وتنظيمها المحكم من 
خلال تنوع أطقمها بداية من قائد الجيوش إلى الملاحين» كان له الفضل أيضا في استمرارها ومنافستها 
أعتى القوى البحرية آنذاك. وعلى العموم فقد تبين أن تاريخ السفينة الحربية قد ارتبط بظروف السلم 
والحرب» فبظهور المنافسة الإغريقية في إفريقيا بات من الضروري تكوين إمبراطورية بحرية لمواجهة 
مختلف التحديات» فحاربت الفوصيين الإغريق عام 535 ق.مء ثم في القرن الخامس دخلت في 
صراع prise‏ ضد إغريق صقلية على إثر معركة هيميرا 480 66.3 وواصلت مواجهتها تحرشات 
طغاة صقلية» حتى ظهور الرومان كقوة بحرية في البحر المتوسطء أين دخلت مرحلة التراجع والتقهقر. 
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The Carthaginian warship occupied an important place in various ||] 25/10/2020 
historical studies, whether in the ancient or modern and contemporary period, || Accepted:10/11/2020 
and on this basis this study came aimed at knowing its early origins and || publication:09/12/2020 
history, as it is an essential component of the Carthaginian army, so Carthage 


has always bet on it to preserve its existence first, and to face dangers Key words: 
Secondly, she was praised by the ancient sources in the battles that the || < Carthage 
Carthaginians waged throughout their wars against the Greeks and against || v Carthaginian ship 
the Romans during the Punic Wars. and if this diversity has contributed to || v The military port 
the revitalization and prosperity of this industry, Then framing and well- || 7 Marsala 
organized by the diversity of its crews from commander of armies to || v Hamilcar 
navigators, it Was also credited with its continuation. In general, it has been 

shown that the history of the warship has been linked to conditions of peace 

and war. With the emergence of the Greek competition in Africa, it became 

necessary to form a maritime empire to face various challenges, and it fought 

the Phocaean Greek in 535 BC, then in the fifth century it entered into a 

raging struggle against the Greeks of Sicily after a battle. Himera in 480 BC, 

and continued to face the harassment of the tyrants of Sicily, until the 

emergence of the Romans as a naval power in the Mediterranean, where it 

entered the stage of decline and retreat. 


لابد لإمبراطورية بحرية كانت عاصمة لإفريقيا وسيدة على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسطء 
أن تمتلك جيشا بحريا فضلا عن جيشها البري» لمواجهة كل الأخطار المحدقة وحفاظا على مصالحها 
المنتشرة عبر كل أرجاء العالم القديم» وانطلاقا من ذلك نتساءل حول سر تفوقها في هذا المجال وتبوئها 
: الريادة في البحر الأبيض المتوسط؟ فقد أولت سلطة القرار في قرطاجة اهتماما كبيرا ببناء السفن الحربية 
| والموانئ التي تركن فيهاء فضلا عن تزويدها بأطقم محترفة كان لها الفضل في ازدهارها وتطويرها Que‏ 
ci Al Le À‏ رورا 
٠‏ اليف الخربية 
حظيت البحرية بعناية كبيرة عند القرطاجيين» وشكلت لفترة زمنية طويلة مكونا أساسيا في الجيش» 
| فالقرطاجيون كأسلافهم الفينيقيين عرفوا أسرار البحر وقوانين الملاحة» فأصبحوا يعرفون المناطق الخطرة 
. والسواخل المحمية وحتّى مواسم العواصضف cl‏ ومن المعلوم أن القرطاجيين اعتمدوا في تنظيم تجارتهم على 
ْ عقد مجموعة من المعاهدات.كان الهدف lie‏ الحصول على مناطق نفوذ جديدة تسمح بتصريف منتجاتهم 
À‏ وتطوير مجال مبادلاتهم التجارية عبر البحر الأبيض المتوسطء وللحفاظ على التزاماتهم بهذه المعاهدات 
- وتفاديا لعمليات القرصنة البحرية التي كانت سائدة آنذاك» كان عليهم إنشاء قوة عسكرية بحرية تكون 
کا قريا لکن الترطامى, © الذي اض جاب السات Né sad‏ الا 
۰ اف س 
وقد أشادت الكثير من المصادر القديمة بأهمية البحرية الحربية القرطاجية» ففي المقارنة التي 
أجراها المؤرخ بوليبيوس * بين الجيش القرطاجي والجيش الروماني ذكر كان من الطبيعي أن يمتلك 
22 


| القرطاجيون سفنا بمواصفات جيدة من حيث التدريب والفعاليةء وفي هذا المجال ورثوا [عن الفينيقيين] 
۰ تقاليدا عريقة» وتفوقوا على الشعوب الأخرى من حيث المعرفة البحرية...". ومع ذلك لا يمكن الجزم 
cb |‏ هذا الميدان كان حكرا على الفينيقيين والقرطاجيين» بل عرفت شعوب أخرى استعمال السفن الحربية: 
قفي cuil‏ 12 ٠م‏ ظهرت عند شغرب البح التي عت السواحل السورية والفلسظينية وقبرص وكريث 
SNL EN‏ ا اا ال اتح لوصول إلى ات ارف 
ق فت ارات او عن اا ا ور AU AN‏ 0 اف Das‏ 
۰ الحملة العسكرية التي قادها الإسكندر الأكبر “. 

۰ وجاءت الإشارة الأولى للبحرية القرطاجية في النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد من 
| خلال رواب هيرودرت لأحداك معركة آلا gle Alala‏ 535 قم بين القرطاجيين. وخلفاتيم das SN‏ 
| د الفوضييق الأغريق تی جزيرة كررسيكا» حية سر دا 60 As‏ خر 5 هنا Juil‏ تیور 
? الصقي إلى الاستعمال الك للسفيعة «الحربية الفرطاجية.ظيلة ghuall‏ هد إغرق die‏ بدا من 
| معركة هيميرا 480 ق .م بصقلية ؟. لكن وإن كانت الأرقام التي قدمها هذا المؤرخ تبدو مضخمةء فإنها 
في ارقت audi‏ كانت le ge‏ الريادة القرطاجية قى مجال بكاء القن all‏ 

)|2 ولم يشكل انهزام قرطاجة في معركة هيميرا 480 ق.م عقبة أمام استمرار مشاريعها البحريةء فقد 
| شهد القرن الخامس قبل الميلاد رحلتين مشهورتين» رحلة حنون نحو سواحل إفريقيا ورحلة هيميلكون نحو 
clan À‏ كفا مكلك phil lea let‏ هرة كر حه إغريق مغ عا 410 ES La dis cpu‏ 
| تمتلكه من قوة بحرية وبرية» فقد حاصر حنبعل مدينة سيلينونت عام 409 ق.م بحوالي 60 سفينة» وأثناء 
| غزوه لأجريجانت عام 406 ق.م أشار ديودور الصقلي إلى استعمال عددا كبيرا من السفن الثلاثيةء وعلى 
| ااه احبر درن الاغريق sales de le‏ سل مع ple cale ill‏ 5405م à Luis‏ عد 
al es je E‏ حزما من القرة الستكرية O‏ في ad‏ 
خف الاغريق ءار الداع ی aa Sr‏ کی اكررة ÉD‏ 
| قرطاجة عن سفنها الحربية طيلة عمليات الحصار التي فرضتها على سيراكوزة» في مواجهتها كل من 
| تيموليون وأغاثوكليس وبيروس. أما في الحروب البونية الأولى» فكان على قرطاجة في مواجهة القوة 
| الصاعدة الرومانية» أن توظف كل قدراتها البحرية» فمنذ نشوب الحرب عام 264 ق.م حتى نهايتها 241 
: قم كافك ا غلب تارتف قار bas‏ "اوحض :في canal‏ النوفية الثاني A),‏ الك گات ئی )ا 
و Mae‏ طا کر تي Ai‏ 


| 3. أنواع السفن الحربية 

ٍ أشارت الروايات الأدبية إلى امتلاك قرطاجة لأنواع متعددة من السفن الحربية في حظيرتها البحريةء 
: وهي تصنف حسب عدد صفوف المجدفين» فمنها ذات الصف الواحد «(Monorères)‏ ومنها متعددة 
| الصفوف «(Polyrèmes)‏ ويرجع هذا التنوع إلى ذلك التطور التقني في مجال صناعة السفن عبر مختلف 
| الورشات» سواء في قرطاجة أو في موانئها الإستراتجية الأخرى في صقلية واسبانياء أو المدن المجاورة 
| لقرطاجة. ويعتقد أنّ النوع الأول خصن بالفترة العتيقة» والثاني بالفترة الكلاسيكية والهيلنيستية» وذلك لا يعني 
| عدم تزامن ظهور هذين النوعين في فترة واحدة. وبالرغم من غياب معلومات أدبية حول السفن ذات الصفين 
: من المجدفين «(Diére)‏ فمن المرجح أنها كانت من بين سفن القرطاجيين» فضلا عن السفينة ذات 
i‏ الصفوف السبعة الهيبتار التي ظهرت في حروب قرطاجة:» أما عن السفن التي تكوّن منها الأسطول البحري 
ْ القرطاجي» فيمكن تقسيمها إلى وحدات بحرية كبرى ووحدات بحرية صغرى '. 

| 1.3. الوحدات الكبرى 

| 1.1.3. السفينة الخماسية (Pentére)‏ 

| عرفت بمملكة البحار في الفترة الهيلنيستية» ويبلغ طولها 40م وعرضها cab‏ مجهزة بخمسة وعشرين 
| من المجاديف el!‏ وزودت هذه السفينة بجسر لتسهيل العبور من خلاله» بالإضافة إلى قلعتين مرتفعتين 
| بدقة على مقدمة السفينة ومؤخرتهاء ووضعت ENT‏ لرمي الحجارة أو السهام النارية على العدوء كما 
: وضعت في المقدمة رموزا أو تماثيل لآلهة» وفي حالات أخرى تماثيل حيوانات بحرية مثل الدلافين» ربما 
- للإشارة إلى سرعة السفينة» وقد توضع أيضا ملامح وحشية لشيطان وحيوان مفترس بهدف تخويف العدو 
| 2 

ٍِ ونتيجة لما اكتسبته قرطاجة من تقنيات» شكلت هذه السفينة أهم مكونات الأسطول الحربي القرطاجي» 
| مقابل شعوب البحر المتوسط التي لم تكن تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجالء فالمدن الإغريقية في 
: صقلية» لوكري وتارنت» لم تستعمل هذه السفن ولم تمتلك تقنية صناعتهاء بالرغم من ظهور هذا النوع من 
| بين سفن القائد الإغريقي دونيس مع بداية القرن الرابع قبل الميلاد» وسبق أن ظهرت Laj‏ عند الفينيقيين 
: في مدينة صورء كما كانت من بين الأسطول الحربي لأثينا في حروبها التي خاضتها ضد إسبرطاء أو 
| ضد المدن الإغريقية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط إلى غاية 413 ق.م تاريخ انهزامها في 
أ صقلية. ومن المرجح f‏ القرطاجيين أخذوا هذا النموذج وأحدثوا عليه تعديلات جديدة لم تكن معروفة عند 
| الشعوب الأخرىء» التي سعت بكل شغف الوصول إلى أسرار هذه التقنيات» خاصة خلال الحروب القرطاجية 


۰ الرومانية 3!. وأشار المؤرخ بوليبيوس إلى تقدم القرطاجيين عن الرومان في هذا الميدان: "...كان 
۰ القرطاجيون سادة على البحر...لم تكن للورشات الرومانية أية خبرة في صناعة السفن الخماسية ... 
۰ لأن هذا النوع من السفن لم يكن مستعملا عند الإيطاليين ...' “'. ونستنتج من هذا التصريح أن دخول 
| الروماق مجال اليحر كان ققط مع بذاية الحرب البونية الأولئ: 

07 ,وکر غلا کت اتر ال أن القن الا کات حلى رفن ها ار 
| ومنها الأقل dope‏ ففي حصار الرومان iiad‏ ليليبيوم عام 250 ق.م ظهر أكثر من نوع من السفن 
| الخماسة غت القرطاجين» Le‏ تاكد: هذا CS Yi‏ في السفن من رع die sal,‏ مكلت الشيعونب: التي 
:'مازسف افلا النحرية في dun cpl‏ امات هذه Ghdl‏ الح فى القن a dis‏ 
: كالأحصنةء كما تم إجراء تعديلات عليها حسب الظروف والحاجة JS‏ 

+7 وسا أشارت: الورايات :إلى شل الررمان: oil‏ الترطاتجية الكناسية ودخرليغ EEE‏ 
| أحرز القرطاجيون تفوقا باهرا في معركة دريبانا البحرية عام 249 ق.مء الأمر الذي دفع الرومان إلى بعث 
| مشروع جديد لتطوير سفنهم الحربيةء سمح لهم بإنهاء الحرب البونية الأولى لصالحهم إثر معركة إيغات 
(Eagat) |‏ عام 241 ق.م 16. 

| کیان N‏ في als‏ ی ا Aa‏ كلاق الحرب E sta‏ لم ی 
۰ عن أسطولها البحري في الحرب البونية الثانية» فقد أشار تيت ليف إلى هذه السفن في حديثه عن استعدادات 
| القاقد حنبعل في اسبانيا قبل مغادرته إلى ايطالياء فبعد ما ترك لصدر بعل فرقا من جيش المشاة والفيلة 
| 'قدم له أيضا أسطولا للدفاع على أطراف البحر»...مكون من خمسين سفينة خماسية؛ واثنتين رباعيتين» 
DNS und |‏ ا 

(La Tétrére) السفن الرباعية‎ .2.1.3 | 

ile في السفن. الرباعية تخ الرجوع إلى السفن ذات الصف الواحد من المجاديف على كل‎ à 
لكن مع وجود أربعة مجدفين في كل مجدافء وعلى العموم يوجد في كل سفينة رباعية‎ «(Monorères) ۰ 
30 lin مع إضافة‎ cime 200 من النجاديف» على كل جاب ومكة 61 الطاقم مكرن .من‎ 25 ٠ 
بحار 18 وجاعت الإشارة إلى هذه السفن في الحرب البونية الثانية من بين الأسطول الذي بقي في اسبانيا‎ À 
de العف إلى‎ Si de els les صدر كل‎ brides. 
ق.م» حيث أشار إليها بوليبيوس: "ترك [جنبعل] لأخيه صدربعل في اسبانيا خمسين سفينة‎ 218 pe | 
.19 خماسية بوائنتين رباعيتين وخمس ثلائية..."‎ | 


| 3.1.3. السفن الثلاثية (Trière)‏ 

: هي سفن ذات تلاثة صفوف من المجاديف متقاربة» ظلت مكونا رئيسا للأسطول القرطاجي من 
| اشن اھک إلى غا 146 قم تاريخ مط قرطاجة .وقد ليت Dot Dos LUN dub‏ في 
A Li de ٠‏ نكما كانك دن ا اي ae‏ وضبون ا اة کو 
- في الملاحة البحرية 620 وقد أرجعت بعض المصادر استعمالها الأول إلى الفينيقيين» الذين قدموها في 
| معركة ae vale‏ الأغريق بعاد 5480 js 21 pe‏ هذه ا All‏ انات رو chui‏ ا 
ٍ إلى 35م وعرضها لا يتجاوز 5م - هذه الأبعاد سمحت لميناء قرطاجة استيعاب عدد كبير من هذا النوع 
ee.‏ ی ا ts‏ من امن فرق مك E‏ الصف اال 
ait ie, :‏ على AE ATE E‏ کن يمن 170 مكف مرون 
| على ثلاثة صفوف» وتصل سرعة السفينة القصوى 5 عقد )9 كلم سا)ء وعند استعمال الشراع تصل 
és dede EY‏ 
| لتصبح لا تتجاوز 3 عقد )545 كلم / سا) 22 

ROM ul does‏ في الحروب التي خاضها الترظاجيون »ققد Le LE‏ ديودرى الصقلي 
| من ضمن الأسطول القرطاجي طيلة الفترة الكلاسيكية» فكانت مثلا من بين السفن التي استعملتها خلال 
| لكان الأول الا ang‏ اة على می le Eh‏ 396 ہے le Ci Ole‏ عا 40 
کا رض E masi Ab‏ کت ریا 
۰ ضد الرومان» ففي ثورة المرتزقة جعلها القائد حنون leja‏ من جيشه مع سفينة الخمسين (Pentécontor)‏ 
- 624 كما أشار إليها تيت ليف في الجيش القرطاجي إثر الاستعدادات التي باشرها القائد حنبعل في إسبانيا 
| بعد إخضاعه مدينة ساغونت وقبيل انطلاقة نحو إيطاليا 625 وعرفت هذه السفن بفعالية عالية في المعارك 
| لخفتها وسرعتها الكبيرة. 

iles |‏ أنه ركم يفره عار المانية لاقو قن ji La‏ من Ci iles gant‏ على 
| حقيقة التطور الذي شهدته السفينة القرطاجية المتعددة المجاديف عبر العصورء ومنها الثلاثيةء ذلك ما 
.سمح لترطاحة أن نظن كقرة بحري في الخرض التي اشر طيلة"القرق الرايع قبل Sd‏ 
- الأول من القرن الثالث قبل الميلادء وحتّى بعد 241 ق.م تأكد وجود السفينة الثلاثية ضمن الأسطول 
- القرطاجي» كما دلت على ذلك الأبحاث الأثرية 76 


Bartoloni(Piero), « la marine مصدر الصورة1:‎ 


et les ports puniques », Carthage: maîtresse de la Méditerranée, capitale de l'Afrique (IXe siècle : 
avant J.-C. - XIIIe siècle), Agence d e Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion : 
Culturelle,Tunisie ,2018,p135. 


3. الوحدات الصغرى 

3... سفينة الخمسين (Pontècontor)‏ 

ٍ من أهم السفن التي زودت الأسطول البحري القرطاجي في الفترة العتيقة» ظهرت هذه السفن في 
رة اليا عام 535 قن كه التوصيين الإغريق» فى رطار حفاظ allé‏ على نسنالهها قن البكر 
E‏ ووت س الارن ا cp‏ كات ار ا حا الك من alt‏ 
افر ودر Ds‏ عد مارت في 4e‏ ومر رارف أن من متت الزن الباكس: 
ent, ٠‏ #رطاهة اماد الندرية لمسافات Abies‏ دار حورل اعندة هرال د 60 
| سفينة من نوع البونتكونتور» كان عليها عدد كبير من الأفراد إضافة إلى مؤن وعتاد 28. 

| ويبلغ طول السفينة حوالي 30م وعرضها أقل من كم» لها عارضة وسارية وشراع» أما عدد المجدفين: 
۰ فعلى كل جانب 24 مجدفاء إضافة إلى اثنين مهامهما الإشراف على الدفة في السفينةء وبينما يوجد قائد 
| مكلف بالتسيير في المؤخرةء يوجد في المقدمة ضابطا آخر مع طاقم مكون من 30 بحارء وبين المجدفين 
رجدو غل الان ابن وج حشر يبيل EN‏ بين اا Ps‏ 

2.2.3. سفینة الثلاثين (Triackontore):ciiss‏ 

E ei ٍ‏ قن قت لذا مطرمات E‏ تخسن shot‏ 
۰ حول سفينة الثلاثين تكاد تكون غير متوفرة» ماعدا عند ديودور الصقلي ”7 الذي تفرد بذكرها خلال الصراع 
| الذي جمع القرطاجيين بإغريق صقلية» خلال الحملة التي شتها القائد الإغريقي أغاتوكليس عام 310 


| قم على إفريقياء Li‏ سفينة العشرين مجدف الإيكسور (Eikosore)‏ فكانك حاضرة في الحروب الث 
- شهدتها منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ زمن بعيدء كما شاع استعمالها في عمليات القرصنة. 

۰ وعلى العموم تميزت السفينة باتساعها ما يسمح في بعض الظروف إلى وضع ثلاثة صفوف» 
۰ ومنه يمكن الانتقال من الثنائية إلى الثلاثية «(Trière)‏ ومن الرباعية (Tétrère)‏ إلى الخماسية» وغالبا 
كن ان الو اانه مصحوية ورات م ا اااي ا حلي اتر وال 
- السريع لإنجاد السفن التي تتعرض للخطر !3. 


| 4. سفينة مارسالا Marsala‏ 


ش تعتبر المستكشفة هنور فروست (Honor frost)‏ أول من تحدث عن سفينة مارسالا مؤكدة على 
| تأر ودن فى اع القن Gps égal‏ في الت aus‏ ذو E‏ اف des‏ بها 
٠ش‏ النوع من الصناعة 692 مثلما ورد في نص بوليب 'صنع الرومان 200 سفينة خلال Aiu‏ بعد تقليدهم 
| سفينة حنبعل الرودي' 33. 

- وقد عثر فريق الاستكشاف على مجموعة من حطام سفن مغمورة تحت الرمال بالشاطئ الغربي 
٠‏ دن خزيرة La cire‏ رجي برخرد Die‏ ين هاه ال والنواجية البحرية الكخيرة في الب البونية 
AS À‏ نانفا هام 241 قب :ذلك Le‏ اک فما deg‏ احص القن الذى aff‏ يد فن اقام 
وخر احرف de‏ تعض ad‏ من فكل ال اا ست As Us‏ مارا فر ENVI‏ اللافيق 
٠‏ على کے ete‏ ھت :في الررشات الترطاجية» رک قو الفرطاغيين. کے اکان citée‏ ارد 
- المستعملة في هذا النوع من الصناعات . وقد تم بناء هذه السفن بإتقان وبطريقة سريعة» ففي النجارة 
۰ استعمل الخشب الخفيف» وصنعت بالترتيب مختلف القطع المكونة للسفينة» مع وسمها برموز أو أحرف 
| بهدف تسهيل تركيبها في ورشات أخرى خاصة بهذه العملية» فمن خلال هذه الرموز يستطيع dhall‏ وضع 
| العارضة ثم الهيكل» ويقومون بتثبيت كل الألواح المكونة لهذا الهيكل من خلال مسامير 2 وهذا ما جعل 
y |‏ قليذها سملا se‏ الرومان: 


ركام سفينة مارسالا 
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:| 5. الميناء الحربي 
| تحتاج السفينة إلى الموانئ لإنزال البحارة أو السلع بعد عودتها من أداء مهامهاء كما هي في حاجة 
إلى مختلف المحطات (الإسكالات) التي تمر cles‏ سواء للتموين وتغيير طاقم السفينة أو للراحة» أو 
: لإحداث بعض الإصلاحات عليهاء وليس بالضرورة أن تكون هذه المحطات موانئ حربية مخصصة Lü‏ 
: للسفن الحربية. وبذلك يكون المفهوم الواسع للميناء الحربي هو ميناء تنطلق منه وترسو فيه السفنء بانتظام 
| وبغير انتظام» فكل المعلومات الأدبية والأثرية حول الميناء الذي ترتاده السفن الحربية لا ترتبط بوجود 
عة محرية اا Aa Ai pre‏ كام ایر الحربية, 

ومنه يمكن القول أن القرطاجيين لم يحصروا نشاطهم البحري في موانئهم الرئيسية» بل حاولوا 
: استغلال كل الموانئ المتنوعة التي يمكنها أن تفي Las‏ يتطلبه كل نشاط بحري» سواء كان مدنيا أو عسكريا 
| . ولضمان مرسى آمن للسفن من تقلبات المناخ وعواصف البحر وهيجان الأمواج» كان يجب دراسة 
À‏ المواقع بكل عناية» واستغلال كل الظروف الطبيعية» ومنه وقع اختيار الفينيقيين والقرطاجيين على عدة 
. ران متها المواديع السحمية بالرووس. call‏ والمحمية يجزن شاطفية» وأخرئ مرجردة على عضبات 
۰ الأنهارء والمرافئ: الاصطناعية 358, وقد أشارت الروايات الأدبية والأبحاث الأثرية إلى وجود موانيء 
| ومحطات بحرية قرطاجية كانت تركن فيها السفن» عبر مختلف مناطق الحوض الغربي للبحر المتوسط 
| في إفريقيا وصقلية واسبانيا وسردينياء ففي اسبانيا نجد قادس وقرطاجنة» ونورا ( (Nora‏ وسيلسي (Sulsi)‏ 
| في سردينياء وسيغا وهيبوداريوس وأوتيكا واسبيس وحضرموت وتابسوس ولبدة الكبرى في إفريقيا 237 وقد 
: شكلت جميع هذه المحطات الشبكة المينائية التي أسست لها قرطاجة والتي أهلت أسطولها البحري العسكري 
| ليؤمن لها السيادة في البحر الأبيض المتوسط . 
٠‏ أما عن وصف ميناء قرطاجة الحربي فيعود إلى الحرب البونية الأخيرة» وجاء المؤرخ دوكريه 
| مترجما نص أبيان فقال: كانت موانئ قرطاجة معدة تمكن المراكب العبور من حوض إلى آخرء ندخلها 
| من البحر عبر ممر مائي يصل عرضه إلى سبعين قدم (حوالي 21 متر)ء والذي كان يغلق بسلاسل 
: من حديدء فالميناء الأول الخاص بالتجار كان مجهزا بحبال كثيرة ومتنوعة. تتوسط الميناء الداخلي 
| جزيرة» وتحيط بالجزيرة والميناء أرصفة كبرى» وتتواجد على طول هذه الأرصفة عنابر هيئت لتحتضن 
: 0 مركب» وتعلوا هذه العنابر مخازن لتجهيز السفن. يرتفع أمام كل عنبر عمودان أيونيان يعطيان 


| لدائرة الميناء والجزيرة شكل رواق» وقد 35 بناء محل للأميرال على الجزيرة للتسيير والمراقبة. وتوجد 
| الجزيرة قبالة المدخل وهي شديدة الارتفاع» بحيث يمكن للأميرال أن يرى ما يدور في البحرء في حين 
وضعب على القانفين من :البرك gant‏ ما يدون داخل استاي ركت بالنسبة Cala Jet‏ على 
| مراكبهم فلا يمكنهم رؤية دور الصناعة إذ يحيط بها سوران وأبواب يمر عبرها التجار من الميناء الأول 
٠‏ إلى المديكة دون Lola‏ العيون بالترسانات 40 

7 دن شك ايء الستقطيل: التي ار زليه أن هر لاء لكاي ja ets‏ هن 
الميقاء الخرني» وك Gil‏ الأتريون. لی أن كلمنة (Cothon) oak‏ تي حرض ele‏ مخكور Jus‏ 
[ مع البحر عبر قناة» طول الميناء التجاري 400 متر وعرضه 150م» أما عمقه فحوالي 2 مترء Lai‏ 
tal.‏ لخر 75 مان ومو ا ر non‏ اف ان اا قل ااا تل ن 
- الميناءين قناة مازالت آثارها باقية في القرن التاسع عشر ميلادي !4. 


مخطط 1: الميناء التجاري والميناء الحربي 


Fantar ,Carthage La Cité Punique , Alif, 2010 المصدر:36م,‎ 


| 6. التكتيك البحري 
E |‏ ررض العصان plant LI cad,‏ بج Lun E‏ فكالة ويكترك 
| يصاحب كل عملية بحريةء فقد عرفت قرطاجة بعمليات نوعية في كل daha‏ صراعها ضد الإغريق 
لرا ا دافا ها كان Nu‏ المعركة هو تتم مقن الك ae‏ دار في 
ا لسيولة الاتصبال ا قر س Ste‏ ات ننه 
ا و و ان ا ن SL‏ و EPEE E‏ 
وتاک dos‏ کت افا ده تا کی ا ات إلى اراد و رف 
"إلى الجانب ر موكرة E Asia‏ 


وأشارت المصادر القديمة إلى مؤهلات بعض القادة القرطاجيين في إدارة المعارك وفي تأمين 
: الطرق البحرية» من خلال الحيل التي طبقوهاء فذكر بوليان أن القائد القرطاجي هيميلكون عندما قرر 


ٍ | الانتقال من ليبيا إلى صقلية: > كتب إلى ضباط السفن عن مقصد السفنء لكنه أمرهم بعدم فتح الكتاب Y!‏ 
| في حالة تعرض السفينة للعواصف وابتعادها عن السفن الأخرى التي كان هو في مقدمتهاء وكان الهدف 
:”هن هذه الحيلة ت وصوك القين :إلى he‏ 

i‏ ويشيد ديودور الصقلي بالعملية قامت بها 10 سفن قرطاجية في زمن قياسي لتحطيم السفن الراسية 
| في ميناء سيراكوزة OÙ‏ والرجوع إلى قرطاجة فقال" بعشرة سفن ثلاثية أعطى [هيميلكون] أمر الاتجاه 
| بسرعة إلى سيراكوزة « والدخول ليلا إلى مينائها وتحطيم كل السفن التي تركت في الميناء» وأراد 
À‏ هيميلكون أن يحدث تحولا لصالحه وأن يجبر دونيس إرسال جزء من سفنه إلى سيراكوزة » نقذ [مسؤول 
| العملية] بدقة الأوامر التي تلقّاها »ودخل الميناء ليلا في الميناء السيراكوزي بدون أن يشعر أحد بذلك 
| » وهاجم بشكل غير متوقع السفن التي كانت راسيةء وألحق بها ضررا بسبب الضربات» ويعد أن أغرق 
| معظمها رجع إلى قرطاجة" 4 وفي الحروب البونية بين القرطاجيين والرومان قام حنبعل الرودي 
age, Hannibal Le Rhodien :‏ صعبة بهذف إفشال الحضان الروماتي لمديفة pou‏ عام 250 c‏ 
NE Us de et de‏ رومن دول 
Lie ds eau.‏ ركز Sail dede‏ 
۰ الرومانية 7 

۰ 7. التأطير 

کک ار کن كان من ال أن کے اا نے الع الي 
۰ القرطاجي إلى أعلى سلطة في الدولةء التي يرجع إليها أمر إعلان الحرب وبناء السفن وتوظيف الضباطء 
| کک کے ا کا کی ا او 646 فقي ا کن ا 
| ا آرت طا کے تتظيم bah‏ بوالسقن الو ای كانت فا - في واا Jis-‏ 
ك جل إلى صر يدل ا حا را وا E‏ إلى ل ا 


: والظاهر أنّ القائد في الجيش القرطاجي كان يشرف على الجيش البري والبحري على السواءء ذلك 
۰ ما أشارت إليه المصادر القديمة في كثير من المناسبات» ومنه يبدو أن قرطاجة قد أولت اهتماما كبيرا 
ار رکا نکی تكرين طف کان کت کے ارب اک ا تنلا عه طرف 
۰ الحرب» وقد شمل هذا الطاقم الرتب الآتية: 


(Le stratège) الجيوش القرطاجية‎ ai .1.7 : 

۰ هو المشرف الأعلى على كل الشؤون العسكرية» Las‏ في ذلك العمليات العسكرية التي يقوم بها 
N‏ ومخراء وعلى ل الال الح ركورك ا اللسكرية في مكلاف ا ا غرفي 
- وكان هذا القائد يتمتع بمكانة مفضلة في حياة المدينة» ويقع اختياره لمكانته الاجتماعية “> وأشارت 
- المصادر 'الققيمة إلى قائد..الجيوش القرطاجية فى مختلف المواجهات Qi‏ خاضها القرطاجيون. de‏ 
7 605480 قرو au‏ خد Lanta call AS‏ في المعركة التي جعت القرطاجوين:والاغريق 
| عام 480 ق.مء وهيميلكون قائدا للقوات البرية والبحريةء حين كان يشرف على أسطول بحري مكون من 
l‏ 0 سفينة لصد تحرشات دونيس عام 398 ق.م 9 وقد ظهرت القيادة العسكرية في الكتابات اللاتينية 
- بأسماء متعددة منها إمبراطور» ديكتاتور » ملك »كما لم تصمت المصادر القديمة عن ذكرها طيلة الحروب 
| الح اع قرطاجة في ارقا راسا Aia‏ 

- ويمكن الإشارة إلى أنّ لقب القائد الأعلى للجيش قد تقتسمه مجموعة من الأفرادء ففي النصف 
| الثاني من القرن الرايع قبل الميلاد أثناء الصراع الذي دار بين سيراكوزة وقرطاجةء كلف عبد ملقرت و 
| صدر بعل بمهمة الانتقال إلى صقلية للدفاع عن المقاطعات الحليفة من السيكان والصقل»أمام تحرشات 
اکت eos‏ بهذ( ا ع ان ا ها كان عد Se‏ 
۰ القوات القرطاجية متحصنا في بانورم مركز القيادة البحرية القرطاجية في صقليةء قاد حنبعل العمليات 
Lure‏ کے مرک مولس عام 260 ق را ها يشير إلى درحوة حكن الضباط الذيخ 
- استلموا بعض المهام العليا في البحرية القرطاجية !5 . 

- 2.7. قائد الأسطول الحربي (Le navarque)‏ 

- أشارت إليه المصادر باسم eNavarchos‏ ويعمل هذا القائد تحت إشراف قائد القوات البحرية 
| والبرية «(Stratège)‏ وهو الذي يكلف بأداء بعض المهام التي تدخل في إطار تنظيم الجهود بين مختلف 
.٠‏ القيادات» خاصة في ظروف الحرب» وجاءت الإشارة إلى كثير من قادة الأساطيل Navarques‏ خلال 
be‏ کد اوی اران فق كلف ن قاقد اقات الارية رار کن de‏ 
- اظن ال 33 

(Le Triérarque) المسير‎ .3.7 - 

7 الورك هاه الضة du ne‏ التاق ee) ei dé‏ 
| البحرية الحربية في العالم القديم» وجاءت الإشارة إليه عند القرطاجيين في الفترة الهيلنيستية وفي الحروب 


۰ البونية الأولى» dus‏ ذكرت المصادر أن القائد حنبعل اصطحب معه عددا من الضباط برتبة 
(Triérarque) ۰‏ خلال حملته التي شنها على سردينياء وكذلك في ليليبيوم عندما تم تكليف حنبعل بن عبد 
| مارت si‏ الترطاحرين المخاصرين في المدينة من قل اليش الزومافي عام 250 قم 8 

| 4.7. الضباط 

2.7 ل ET‏ من بين لاط في السفينة الهربية الارطاحية المشرف على sé‏ 
| السفينة وترجيهها (Kybernétés)‏ فكثير ما يشار إليه باعتباره تفنيا له خبرة في تنظيم السفينة وسيرهاء 
: :فقي معركة دران جام 249 ن من الترطاصيق والزوماق: E‏ الضابظ مق کمن طاق الاير 
۰ في الأسطول القرطاجي» كما ظهرت أسماء أخرى من الضباطء وهو ما ذكرته المصادر الإغريقية 
١‏ لزا 

۰ 5.7. الملاحون 

ظون الفلاحون: إلى جاب الحياظ كل اة cel al‏ وم من كلف يمهمة 
| التجديف» وعادة ما كانوا يوظفون من قرطاجة ومن المدن البونية الأخرىء وهذا لم يمنع من إدراج هذه 
de Al |‏ كاري An OÙ JS de Adi de dé ll cod‏ في اا برقي جو digue‏ 
(Minorque) :‏ من بين جزر البیلیار» وبين204-205 ق.م أشارت المصادر القديمة إلى شراء القائد 
E‏ يقازيها :5000 os in‏ القن :القرطاجية: de‏ يوعد غل 
| السفينة الثلاثية 200 فرد من الجدّافين» وعلى السفينة الخماسية حوالي 300 فرد. فمثلا مجموعة مكونة 
| من 20 سفينة ثلاثية» و60 خماسية و20 من سفينة الخمسين» تحتاج إلى حوالي 24000 فرد 56. 

7 ق as‏ لذ ارت مک des dis du‏ الخبرا ع کن 
: كانت المصالح الفينيفية والقرطاجية محفوظة في البحر الأبيض المتوسطء وبظهور الخطر الإغريقي بحلول 
. القرن السادس» واجهت الفوصيين عام 535 ق.م» ثم في القرن الخامس دخلت الصراع المحتدم ضد 
۰ الإغريق» لاسيما منذ معركة هيميرا عام 480 ق.م» وواصلت هذه البحرية دورها في الحفاظ على المقاطعات 
À‏ القرطاجية فى Lie‏ وافريتياء تخاضت حرويا شد SL‏ ص درس EEA‏ 
| وبنشوب الحروب البونية 146-264 ق.م بدأت تشهد تراجعا وتقهقراء أمام التفوق البحري الروماني. 

ٍ 8. خاتمة: 

: من الواضح إذن أن قرطاجة كغيرها من الشعوب القديمة لم AY‏ جهدا في تكوين جيش بري وبحري 
"6 سني dE N‏ كانت تدينيها متطقة الخوضي لري pet‏ 


| مستفيدة بما ورثته عن الفينيقيين ومن خبرات الشعوب الشرقيةء فظلت تراهن عليه في الحفاظ على وجودها 
| من cali‏ وعلى مصالحها في البحر الأبيض المتوسط أمام القوى الكبرى المنافسة من ناحية أخرىء ويه 
.كافك فرعا كذ الأغررى واارومان أك من اشن الان إلى ان اقاي قبل اما ا فرت 
- موازين القوى لصالح الرومان» وأضحت بلاد المغرب القديم من ضمن مشاريع روما التوسعية. 
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